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	ورجح آخرون : سماع الزهري لهُ من سهل ، مِنهُم : ابن حبان .
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	وبتقدير أن يكون ذَلِكَ محفوظاً ؛ فَقد اخبر الزهري أن هَذا الذِي حدثه يرضاه ، وتوثيق الزهري كاف في قبول خبره .
	وقد قيل : أنَّهُ أبو حازم الزاهد ، وَهوَ ثقة جليل ، فقد خرج أبو داود وابن خزيمة مِن رواية أبي غسان محمد بنِ مطرف ، عَن أبي حازم ، عَن سهل بنِ سعد ، قالَ : حدثني أبي بن كعب - فذكره .
	قالَ البيهقي : هَذا إسناد صحيح موصول .
	وقد ذكر ابن أبي حاتم ، عَن أبيه ، أن بعضهم ذكر أنه لا يعرف لَهُ أصلاً .
	وفي ذَلِكَ نظر .
	وقد روي عَن أبي بنِ كعب مِن وجوه أخر :
	روى شعبة ، عَن سيف بنِ وهب ، عَن أبي حرب بنِ أبي الأسود ، عَن عميرة بنِ يثربي ، عَن أبي كعب ، قالَ إذا التقى ملتقاهما فَقد وجب الغسل .
	خرجه ابن أبي شيبة والبخاري في (( تاريخه)) .
	وروى مالك ، عَن يحيى بنِ سعيد ، عَن عبد الله بنِ كعب مولى عثمان ، أن محمود بنِ لبيد سأل زيد بنِ ثابت عَن الرجل يصيب أهله ثُمَّ يكسل ولا ينزل ؟ فقالَ : زيد يغتسل ، فقالَ لَهُ محمود بن لبيد : إن أبي بن كعب - كانَ لا يرى الغسل ؟ فقالَ لَهُ زيد : إن أبياً نزع عَن ذَلِكَ قبل أن يموت .
	وقال الشَافِعي : أنا إبراهيم بن محمد ، عَن خارجة بن زيد ، عَن أبيه ، عَن أبي بن كعب ، أنَّهُ كانَ يقول : ليسَ على مِن لَم ينـزل غسل ، ثُمَّ نزع عَن ذَلِكَ أبي قبل أن يموت .
	وقد روي ، عَن عائشة ما يدل على النسخ : مِن رواية الحسين بنِ عمران : حدثني الزهري ، قالَ : سألت عروة عَن الذِي يجامع ولا ينـزل ؟ قالَ : نول الناس أن يأخذوا بالآخر مِن أمر رسول الله  ، حدثتني عائشة ، أن رسول الله  كانَ يفعل ذَلِكَ ولا يغتسل ، وذلك قبل فتح مكة ، ثُمَّ اغتسل بعد ذَلِكَ ، وأمر الناس بالغسل .
	خرجه ابن حبان في (( صحيحه )) و الدارقطني .
	والحسين بنِ عمران ، ذكره ابن حبان في (( ثقاته )) ، وقال الدارقطني : لا بأس بهِ ، وقال البخاري : لا يتابع على حديثه .
	وقال العقيلي بعد تخريجه لهذا الحديث : الحديث ثابت عَن النبي  في الغسل لالتقاء الختانين ، ولا يحفظ هذا اللفظ إلا في هَذا الحديث .
	والقول بأن (( الماء مِن الماء )) نسخ بالأمر بالغسل مِن التقاء الختانين هوَ المشهور عند العلماء مِن الفقهاء والمحدثين ، وقد قرره الشافعي ، وأحمد ، ومسلم بنِ الحجاج ، والترمذي ، وأبو حاتم الرازي وغيرهم مِن الأئمة .
	وقد روي معنى ذَلِكَ عَن سعيد بنِ المسيب وغيره مِن السلف .
	وقد قيل : إن (( الماء مِن الماء )) إنما كانَ في الاحتلام .
	وقد روي عَن ابن عباس هَذا التأويل .
	خرجه الترمذي مِن وجه فيهِ مقال .
	وروي -أيضاً- عَن عكرمة ، وذهب إليه طائفة .
	وهذا التأويل إن احتمل في قولُهُ : (( الماء مِن الماء )) فلا يحتمل في قولُهُ : (( إذا أعجلت -أو أقحطت- فلا غسل عليك )) ، وفي قولُهُ : (( يغسل ما مس المرأة منهُ ، ويتوضأ ، ويصلي )) .
	وقال طائفة مِن العلماء : لما اختلفت الأحاديث في هَذا وجب الأخذ بأحاديث الغسل مِن التقاء الختانين ، لما فيها مِن الزيادة التي لَم يثبت لها معارض ، ولم تبرأ الذمة بدون الاغتسال ؛ لأنه قَد تحقق أن التقاء الختانين موجب لطهارة، ووقع التردد : هل يكفي الوضوء أو لا يكفي دونَ غسل البدن كله ؟ فوجب الأخذ بالغسل ؛ لأنه لا يتيقن براءة الذمة بدونه .
	وهذا معنى قول البخاري : الغسل أحوط .
	ولذلك قالَ أحمد -في رواية ابن القاسم - : الأمر عندي في الجماع أن آخذ بالاحتياط فيهِ ، ولا أقول : الماء مِن الماء .
	وسلك بعضهم مسلكاً أخر ، وَهوَ : أن المجماع وإن لَم ينزل يسمى جنباً ومجامعاً وواطئاً ، ويترتب جميع أحكام الوطء عليهِ ، والغسل مِن جملة الأحكام .
	وهذا معنى قول مِن قالَ مِن السلف : أنوجب المهر والحد ولا نوجب الغسل ؟
	وهذا القول هوَ الذِي استقر عليهِ عمل المسلمين .
	وقد خالف فيهِ شرذمة مِن المتقدمين ، مِنهُم : أبو سلمة ، وعروة ، وهشام ابن عروة ، والأعمش ، وابن عيينة ،وحكي عَن الزهري وداود .
	وقال ابن عبد البر : اختلف أصحاب داود في هَذهِ المسألة .
	وقال ابن المنذر : لا أعلم اليوم بين أهل العلم في ذَلِكَ اختلافاً .
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